 كان ابن سينا عالما وفيلسوفا وطبيبا وشاعرا،  ولُقِّب بالشيخ الرئيس والمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي،  كما عرف بأمير الأطباء وأرسطو الإسلام،  وكان سابقا لعصره في مجالات فكرية عديدة،  ولم يصرفه اشتغاله بالعلم عن المشاركة في الحياة العامة في عصره؛  فقد تعايش مع مشكلات مجتمعه،  وتفاعل مع ما يموج به من اتجاهات فكرية،  وشارك في صنع نهضته العلمية والحضارية. وكان لذلك كله أبلغ الأثر في إضفاء المسحة العقلية على آرائه ونظرياته،  وقد انعكس ذلك أيضا على أفكاره وآثاره ومؤلفاته،  فلم يكن ابن سينا يتقيد بكل ما وصل إليه ممن سبقوه من نظريات،  ويعرضها على مرآة عقله وتفكيره،  فما وافق تفكيره وقبله عقله أخذه وزاد عليه ما توصل إليه واكتسبه بأبحاثه وخبراته ومشاهداته،  وكان يقول: إن الفلاسفة يخطئون ويصيبون كسائر الناس، ولذلك فقد حارب التنجيم وبعض الأفكار السائدة في عصره في بعض نواحي الكيمياء،  الذين قالوا بإمكان تحويل بعض الفلزات الخسيسة إلى الذهب والفضة،  فنفى إمكان حدوث ذلك التحويل في جوهر الفلزات،  وإنما هو تغيير ظاهري في شكل الفلز وصورته،  وفسّر ذلك بأن لكل عنصر منها تركيبه الخاص الذي لا يمكن تغييره بطرق التحويل المعروفة. وقد أثارت شهرة ابن سينا ومكانته العلمية حسد بعض معاصريه وغيرتهم عليه،  ووجدوا في نزعته العقلية وآرائه الجديدة في الطب والعلوم والفلسفة مدخلا للطعن عليه واتهامه بالإلحاد والزندقة،  ولكنه كان يرد عليهم بقوله: "إيماني بالله لا يتزعزع؛  فلو كنت كافرا فليس ثمة مسلم حقيقي واحد على ظهر الأرض".
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